
دول الخليـــــج ســـــتفرض الضرائـــــب علـــــى
مواطنيها لأول مرة

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

أعلن مجلس التعاون الخليجي أن دوله ستبدأ في فرض الضرائب على مواطنيها للمرة الأولى وذلك
في تغــير جــذري في الســياسات، وقــد أعلــن المجلــس (المكــون مــن المملكــة العربيــة الســعودية، الكــويت،
البحرين، عُمان، قطر والإمارات العربية المتحدة) موافقته على فرض الضرائب وذلك عقب الحملات
يــا واليمــن وليبيــا وانخفــاض أســعار العســكرية المكلفــة الــتي تخوضهــا دول مجلــس التعــاون في سور

النفط العالمية.

وبحسـب صـحيفة الإندبنـدنت البريطانيـة فقـد قـامت المملكـة العربيـة السـعودية بسـحب عـشر بلايين
دولار من أموال الاستثمارات العالمية وذلك في محاولة للحد من عجز الموازنة، وبالرغم من ذلك فهى
يا وتقود حملة تسعى في سياسات خارجية عنيفة حيث تدعم المقاتلين المناهضين للحكومة في سور

عسكرية منذ ثماني أشهر ضد المتمردين المدعومين من إيران في اليمن.

هذا وقد انخفضت أسعار النفط إلى حوالي  دولارًا للبرميل هذا الأسبوع في أدنى انخفاض لها منذ
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الأزمة المالية، وتُعتبر الضرائب هي المصدر البديل للدخل في دول الخليج للبُعد باقتصادها وشعبها
عن الاعتماد على النفط والغاز.

وأعلـن المجلـس أنـه يسـتهدف إدخـال الضرائـب خلال السـنوات الثلاث القادمـة، وقـد قـام باسـتبعاد
الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية و عنصرًا غذائيًا من ذلك.

وللحد من عمليات التهريب والمنافسة بين دول الخليج الست، تهدف تلك الدول للبدء في تطبيق
نظام الضرائب في نفس الوقت.

جدير بالذكر أن جميع دول الخليج ما عدا الإمارات تفرض ضرائب على الشركات التي تقع مقراتها في
الخا، كانت نسب تلك الضرائب حول  و% في الماضي ثم انخفضت إلى أقل من % لكن
ــة ــات الــتي تعمــل علــى تطبيقهــا. كمــا أن المملكــة العربي ــة والهيئ ــة الضريبي ــة البني دخلهــا ازداد بتقوي
السعودية كانت تطبق نظامًا ضريبيًا على دخل الأجانب في الخمسينات من القرن الماضي، إلا أنه قد
تم إلغاؤه لجذب المزيد من العاملين الأجانب، لكن الرياض طرحت أمر الضرائب مرة أخرى للنقاش

في الثمانينات مع انخفاض الدخل البترولي.

وبهذه الطريقة يمكن القول إن دول الخليج تسعى بشكل حثيث للحصول على مصدر دخل ثابت
يمكـن الاعتمـاد عليـه، فمعظـم الـدول الخليجيـة تعتمـد علـى النفـط كمصـدر أوليّ وشبـه أوحـد، ومـع
تزايـد اتفاقـات التجـارة الحـرة سـينخفض دخـل الجمـارك الـتي تـدخل إلى الموازنـة العامـة، وبالتـالي تـبرز

الحاجة إلى إيجاد نظام جديد.

من المهم القول أيضًا إن جميع المحاولات الماضية في الخليج لفرض ضرائب على الدخل قد قوبلت
بمقاومــة عنيفــة مــن المجتمــع المحلــي الــذي يراهــا شكلاً خطــرًا مــن الاشتراكيــة وغــير مطابقــة للشريعــة
الإسلامية، كما أن هناك نسبة كبيرة من الأجانب الذين يعملون في دول الخليج يرجعون أحد أسباب
عملهم في تلك الدول إلى انعدام الضرائب على الدخول، وهو ما يعني أن فرض الضرائب قد يؤثر

أيضًا على حجم العمالة الأجنبية في دول مثل السعودية والإمارات والكويت.

وبحسـب موقـع أرابيـان بيزنـس فإنـه إذا تـم فـرض ضرائـب علـى الـدخل فسـتكون المقاومـة المجتمعيـة
شديدة القوة، لذلك فإن الخطوة الأولى قد تكون عن طريق الاتجاه إلى الضرائب غير المباشرة مثل

الرسوم والضريبة على القيمة المضافة.

يبقى معيار النجاح في كل الأنظمة الضريبية حول العالم معتمدًا على الإفصاح والشفافية والمتابعة مع
وجود أجهزة إدارية حديثة ومتكاملة، إلى جانب ذلك، يتوقع دافع الضرائب الحصول على خدمات
اجتماعيــة وبنيويــة متطــورة تتناســب طرديًــا مــع مــا يــدفعه مــن ضرائــب، إذ بــدون ذلــك يفقــد نظــام
الضرائـب أهميتـه ويفـ مـن محتـواه، وهنـا يـأتي دور أجهـزة التحصـيل والإدارة الضرائبيـة والإشرافيـة
يـع واسـتثمار حصـيلة الضرائـب بكافـة أنواعهـا، وهـذا قـد يكـون التحـدي الأكـبر علـى عمليـة جمـع وتوز

الذي ستواجهه دول الخليج.
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